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282213 ‐ الجواب عن شبهة الملحد: لماذا يسمح اله للبشر بتدمير بعضهم بعضا؟

السؤال

لدي صديق أجنب يومن بالأم الطبيعة ، ولا يؤمن باله ، وسألن سؤالا ، وليس عندي علم ، قال ل : إذا كان اله موجودا

فلماذا يسمح للبشر بتدمير بعضهم بعضا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأدلة عل وجود اله تعال ووحدانيته وأنه الخالق المدبر لا تحص كثرة، ومنها الإنسان نفسه وما فيه من بديع خلق اله

وصنعه ، فإنه من البده أن الإنسان لم يخلق نفسه ، وأن الطبيعة الجاهلة لم تخلقه ، بل خلقه خالق عليم حيم مدبر، ولهذا

قال تعال:  ام خُلقُوا من غَيرِ شَء ام هم الْخَالقُونَ * ام خَلَقُوا السماواتِ وارض بل  يوقنُونَ  الطور/35، 36 .

وقال:  وف انْفُسم افََ تُبصرونَ  الذاريات/21 .

وينظر ف أدلة وجود اله: جواب السؤال رقم : (26745) .

ثانيا:

النقاش مع الملحد ينبغ أن يبدأ من هذه النقطة ، وه إثبات وجود اله تعال، وحمته، وعلمه ، ثم بيان الحمة من خلق

الخلق وإيجادهم ، وأن ذلك لعبادته وطاعته كما قال:  وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ (56) ما ارِيدُ منْهم من رِزْقٍ وما

ارِيدُ انْ يطْعمونِ (57) انَّ اله هو الرزَّاق ذُو الْقُوة الْمتين  الذاريات/56- 58 .

وأن اله تعال أقام هذه الحياة عل سنة الابتلاء والامتحان، كما قال:  تَباركَ الَّذِي بِيدِه الْملْكُ وهو علَ كل شَء قَدِير (1) الَّذِي

خَلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عمً وهو الْعزِيز الْغَفُور  الملك/1- 2.

وهذا الابتلاء والامتحان ، يتم بوجود التفاوت بين الناس ف الخير والشر، والإيمان والفر، والفقر والغن، والقوة والضعف.

 فأهل الإيمان المفلحون ، ينقادون لأمر اله ، ويستجيبون لرسله ، ويحسنون إل خلقه.

وأهل الفر والمعصية ، يعاندون ، ويتمردون، ويسيئون، ويظلمون.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282213/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/26745
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وقد وعد اله أهل الإيمان والطاعة، بالنعيم المقيم، والفوز البير ف جنات النعيم، وتوعد أهل الفر والعصيان بالنار والعذاب

ف الآخرة.

وما يجري ف هذه الحياة من ظلم وبغ وفساد، هو جزء من مجال الاختبار والامتحان، ولو شاء اله لأهلك الافر والظالم،

(4) مالَهمعا لضي فَلَن هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رنْتَص هال شَاءي لَوكما قال سبحانه:  و

سيهدِيهِم ويصلح بالَهم (5) ويدْخلُهم الْجنَّةَ عرفَها لَهم  محمد/4- 6 .

وقال سبحانه:  ولَو شَاء اله ما اقْتَتَلُوا ولَن اله يفْعل ما يرِيدُ  البقرة/253 .

وأخبر تعال أنه قد يترك المعتدي، ويمهل الظالم، ويمل للافر، ليزداد إثمه وعذابه ف الدنياوالآخرة، كما قال:  والَّذِين كذَّبوا

بِآياتنَا سنَستَدْرِجهم من حيث  يعلَمونَ (182) وامل لَهم انَّ كيدِي متين  الأعراف/182، 183 .

وقال: (وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ اذَا اخَذَ الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ) هود/102 .

والمقصود أن وجود التدافع، والاختلاف، والظلم والبغ، والقتل والفساد، داخل ف الابتلاء والامتحان، وهو‐أيضا‐ من أدلة

ها بما ليس فثم يأخذها أخذ عزيز مقتدر، فيهل ، ه تعالوقوته وقدرته؛ فإنك ترى الأمة الباغية ، قد يمهلها ال ه تعالوجود ال

قدرة البشر، كإرسال الريح، والمطر، والطوفان وغيره، كما فعل بعاد وثمود وفرعون.

خْروا الصابج الَّذِين ودثَمدِ (8) وَِالْب ا فثْلُهم خْلَقي لَم ادِ (7) الَّتمذَاتِ الْع مرادٍ (6) اكَ بِعبر لفَع فيك تَر لَما  :قال تعال

بِالْوادِ (9) وفرعونَ ذِي اوتَادِ (10) الَّذِين طَغَوا ف الْبَِدِ (11) فَاكثَروا فيها الْفَساد (12) فَصب علَيهِم ربكَ سوطَ عذَابٍ (13)

انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ  الفجر/6- 14 .

وترى الفئة المؤمنة الضعيفة ، قليلة العدد والعدة ، ينصرها اله حين يشاء، فتغلب عدوها، وترث أرضه وماله، فيعلم الجميع

أن النصر من عند اله، وأن القوة بيد اله.

نُرِيضِ ورا ف ملَه ننُم(5) و ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ ورا فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ اه:  وقال ال

فرعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ  القصص/5- 6

 ينرِمجالْم مالْقَو ننَا عساب دري و نَشَاء نم ِنَا فَنُجرنَص مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر ساتَيذَا اسا َّتوقال سبحانه:  ح

يوسف/110 .

وقال سبحانه:  كم من فىة قَليلَة غَلَبت فىةً كثيرةً بِاذْنِ اله واله مع الصابِرِين  البقرة/249 .

ثم إن هذا التدافع والتظالم، داخل فيما أعطاه اله للناس من الإرادة والاختيار، فبذلك يتظالمون أو يتراحمون، ولو جعلهم أمة
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واحدة لسلبهم الاختيار.

وكون الإنسان مريدا مختارا، هو مقتض العدل، حت يحاسب عل أفعاله.

ولو سئل أكثر الناس: هل يحبون أن يونوا ف هذه الحياة مجبورين مقهورين لا يملون إرادة ولا اختياراً، أو مختارين لهم

.القدرة والإرادة والاختيار؟ لاختاروا الثان

فإذا كان الأمر كذلك، فالعجب ممن يريد أن يون الناس أمة واحدة، ويعترض باختلافهم وتقاتلهم‐الذي هو ثمرة إرادتهم

واختيارهم‐ عل وجود اله!

وينظر للأهمية ، حول الشبهة الشبهة : هذين المقطعين المفيدين ف مناقشتها :

https://www.youtube.com/watch?v=5ta1kcns8a8

و :

https://www.youtube.com/watch?v=csOCZeXnrco

ويمن أيضا الاستفادة حول هذه القضية من كتاب : "مشلة الشر ووجود اله" للدكتور سام عامري ، وهو متاح عل هذا

الرابط :

https://archive.org/details/bensaoud_gmail_20160512_1513

ثالثا:

النقاش مع الملاحدة وغيرهم من أصحاب الشبهات إنما يون لأهل العلم الراسخين؛ لأنه لا يؤمن عل الجاهل وقليل العلم أن

يضل، فإن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة، ولأن نقاش الضعيف قد يزيد الضال ضلالا وطغيانا.

فينبغ أن تدل هذا الملحد عل مختص ف هذا المجال، يسمع شبهاته، ويحاوره، ويرشده.

وينصح بالاستفادة من المواقع المتخصصة ف ذلك ، مثل : موقع المحاور ، وبرنامج صناعة المحاور ، أو مركز دلائل ، أو

مركز براهين ، أو نحو ذلك .

وما ذكرته من الشبهات الت وقعت ف نفسك : مما يدلك عل خطر مصادقة أهل الفر والإلحاد ، والميل إليهم ، واتخاذم

بطانة من دون المؤمنين ؛ فتأمل أي بلاء أخلته عل نفسك من ذاك .
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قال اله تعال :  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونم  يالُونَم خَبا ودوا ماعنتُّم قَدْ بدَتِ الْبغْضاء من افْواههِم وما

مذَا لَقُوكاو هّلتَابِ كْنُونَ بِالمتُوو مَونبحي و مونَهبتُح ءوا نْتُماالُونَ * هقتَع نْتُمنْ كاتِ ايا مَنَّا ليقَدْ ب ربكا مهدُورص تُخْف

مهونَةٌ تَسسح مسسنْ تَمدُورِ * ابِذَاتِ الص يملع هنَّ الا مظوتُوا بِغَيم قُل ظالْغَي نم لنَاما ملَيوا عضا عذَا خَلَوانَّا وقَالُوا آم

وانْ تُصبم سيِىةٌ يفْرحوا بِها وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا  يضركم كيدُهم شَيىا انَّ اله بِما يعملُونَ محيطٌ   المائدة/120-118 .

وقال تعال :  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء تُلْقُونَ الَيهِم بِالْمودة وقَدْ كفَروا بِما جاءكم من الْحق يخْرِجونَ

الرسول واياكم انْ تُومنُوا بِاله ربِم انْ كنْتُم خَرجتُم جِهادا ف سبِيل وابتغَاء مرضات تُسرونَ الَيهِم بِالْمودة وانَا اعلَم بِما

اخْفَيتُم وما اعلَنْتُم ومن يفْعلْه منْم فَقَدْ ضل سواء السبِيل   الممتحنة/1

وانظر جواب السؤال رقم : (23325) .

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/23325

